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282213 ‐ الجواب عن شبهة الملحد: لماذا يسمح اله للبشر بتدمير بعضهم بعضا؟

السؤال

لدي صديق أجنب يومن بالأم الطبيعة ، ولا يؤمن باله ، وسألن سؤالا ، وليس عندي علم ، قال ل : إذا كان اله موجودا

فلماذا يسمح للبشر بتدمير بعضهم بعضا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأدلة عل وجود اله تعال ووحدانيته وأنه الخالق المدبر لا تحص كثرة، ومنها الإنسان نفسه وما فيه من بديع خلق اله

وصنعه ، فإنه من البده أن الإنسان لم يخلق نفسه ، وأن الطبيعة الجاهلة لم تخلقه ، بل خلقه خالق عليم حيم مدبر، ولهذا

قال تعال:  ام خُلقُوا من غَيرِ شَء ام هم الْخَالقُونَ * ام خَلَقُوا السماواتِ وارض بل  يوقنُونَ  الطور/35، 36 .

وقال:  وف انْفُسم افََ تُبصرونَ  الذاريات/21 .

وينظر ف أدلة وجود اله: جواب السؤال رقم : (26745) .

ثانيا:

النقاش مع الملحد ينبغ أن يبدأ من هذه النقطة ، وه إثبات وجود اله تعال، وحمته، وعلمه ، ثم بيان الحمة من خلق

الخلق وإيجادهم ، وأن ذلك لعبادته وطاعته كما قال:  وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ (56) ما ارِيدُ منْهم من رِزْقٍ وما

ارِيدُ انْ يطْعمونِ (57) انَّ اله هو الرزَّاق ذُو الْقُوة الْمتين  الذاريات/56- 58 .

وأن اله تعال أقام هذه الحياة عل سنة الابتلاء والامتحان، كما قال:  تَباركَ الَّذِي بِيدِه الْملْكُ وهو علَ كل شَء قَدِير (1) الَّذِي

خَلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عمً وهو الْعزِيز الْغَفُور  الملك/1- 2.

وهذا الابتلاء والامتحان ، يتم بوجود التفاوت بين الناس ف الخير والشر، والإيمان والفر، والفقر والغن، والقوة والضعف.

 فأهل الإيمان المفلحون ، ينقادون لأمر اله ، ويستجيبون لرسله ، ويحسنون إل خلقه.

وأهل الفر والمعصية ، يعاندون ، ويتمردون، ويسيئون، ويظلمون.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282213/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/26745
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وقد وعد اله أهل الإيمان والطاعة، بالنعيم المقيم، والفوز البير ف جنات النعيم، وتوعد أهل الفر والعصيان بالنار والعذاب

ف الآخرة.

وما يجري ف هذه الحياة من ظلم وبغ وفساد، هو جزء من مجال الاختبار والامتحان، ولو شاء اله لأهلك الافر والظالم،

(4) مالَهمعا لضي فَلَن هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رنْتَص هال شَاءي لَوكما قال سبحانه:  و

سيهدِيهِم ويصلح بالَهم (5) ويدْخلُهم الْجنَّةَ عرفَها لَهم  محمد/4- 6 .

وقال سبحانه:  ولَو شَاء اله ما اقْتَتَلُوا ولَن اله يفْعل ما يرِيدُ  البقرة/253 .

وأخبر تعال أنه قد يترك المعتدي، ويمهل الظالم، ويمل للافر، ليزداد إثمه وعذابه ف الدنياوالآخرة، كما قال:  والَّذِين كذَّبوا

بِآياتنَا سنَستَدْرِجهم من حيث  يعلَمونَ (182) وامل لَهم انَّ كيدِي متين  الأعراف/182، 183 .

وقال: (وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ اذَا اخَذَ الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ) هود/102 .

والمقصود أن وجود التدافع، والاختلاف، والظلم والبغ، والقتل والفساد، داخل ف الابتلاء والامتحان، وهو‐أيضا‐ من أدلة

ها بما ليس فثم يأخذها أخذ عزيز مقتدر، فيهل ، ه تعالوقوته وقدرته؛ فإنك ترى الأمة الباغية ، قد يمهلها ال ه تعالوجود ال

قدرة البشر، كإرسال الريح، والمطر، والطوفان وغيره، كما فعل بعاد وثمود وفرعون.

خْروا الصابج الَّذِين ودثَمدِ (8) وَِالْب ا فثْلُهم خْلَقي لَم ادِ (7) الَّتمذَاتِ الْع مرادٍ (6) اكَ بِعبر لفَع فيك تَر لَما  :قال تعال

بِالْوادِ (9) وفرعونَ ذِي اوتَادِ (10) الَّذِين طَغَوا ف الْبَِدِ (11) فَاكثَروا فيها الْفَساد (12) فَصب علَيهِم ربكَ سوطَ عذَابٍ (13)

انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ  الفجر/6- 14 .

وترى الفئة المؤمنة الضعيفة ، قليلة العدد والعدة ، ينصرها اله حين يشاء، فتغلب عدوها، وترث أرضه وماله، فيعلم الجميع

أن النصر من عند اله، وأن القوة بيد اله.

نُرِيضِ ورا ف ملَه ننُم(5) و ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ ورا فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ اه:  وقال ال

فرعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ  القصص/5- 6

 ينرِمجالْم مالْقَو ننَا عساب دري و نَشَاء نم ِنَا فَنُجرنَص مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر ساتَيذَا اسا َّتوقال سبحانه:  ح

يوسف/110 .

وقال سبحانه:  كم من فىة قَليلَة غَلَبت فىةً كثيرةً بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين  البقرة/249 .

ثم إن هذا التدافع والتظالم، داخل فيما أعطاه اله للناس من الإرادة والاختيار، فبذلك يتظالمون أو يتراحمون، ولو جعلهم أمة
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واحدة لسلبهم الاختيار.

وكون الإنسان مريدا مختارا، هو مقتض العدل، حت يحاسب عل أفعاله.

ولو سئل أكثر الناس: هل يحبون أن يونوا ف هذه الحياة مجبورين مقهورين لا يملون إرادة ولا اختياراً، أو مختارين لهم

.القدرة والإرادة والاختيار؟ لاختاروا الثان

فإذا كان الأمر كذلك، فالعجب ممن يريد أن يون الناس أمة واحدة، ويعترض باختلافهم وتقاتلهم‐الذي هو ثمرة إرادتهم

واختيارهم‐ عل وجود اله!

وينظر للأهمية ، حول الشبهة الشبهة : هذين المقطعين المفيدين ف مناقشتها :

https://www.youtube.com/watch?v=5ta1kcns8a8

و :

https://www.youtube.com/watch?v=csOCZeXnrco

ويمن أيضا الاستفادة حول هذه القضية من كتاب : "مشلة الشر ووجود اله" للدكتور سام عامري ، وهو متاح عل هذا

الرابط :

https://archive.org/details/bensaoud_gmail_20160512_1513

ثالثا:

النقاش مع الملاحدة وغيرهم من أصحاب الشبهات إنما يون لأهل العلم الراسخين؛ لأنه لا يؤمن عل الجاهل وقليل العلم أن

يضل، فإن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة، ولأن نقاش الضعيف قد يزيد الضال ضلالا وطغيانا.

فينبغ أن تدل هذا الملحد عل مختص ف هذا المجال، يسمع شبهاته، ويحاوره، ويرشده.

وينصح بالاستفادة من المواقع المتخصصة ف ذلك ، مثل : موقع المحاور ، وبرنامج صناعة المحاور ، أو مركز دلائل ، أو

مركز براهين ، أو نحو ذلك .

وما ذكرته من الشبهات الت وقعت ف نفسك : مما يدلك عل خطر مصادقة أهل الفر والإلحاد ، والميل إليهم ، واتخاذم

بطانة من دون المؤمنين ؛ فتأمل أي بلاء أخلته عل نفسك من ذاك .
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قال اله تعال :  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونم  يالُونَم خَبا ودوا ماعنتُّم قَدْ بدَتِ الْبغْضاء من افْواههِم وما

مذَا لَقُوكاو هّلتَابِ كْنُونَ بِالمتُوو مَونبحي و مونَهبتُح ءوا نْتُماالُونَ * هقتَع نْتُمنْ كاتِ ايا مَنَّا ليقَدْ ب ربكا مهدُورص تُخْف

مهونَةٌ تَسسح مسسنْ تَمدُورِ * ابِذَاتِ الص يملع هنَّ الا مظوتُوا بِغَيم قُل ظالْغَي نم لنَاما ملَيوا عضا عذَا خَلَوانَّا وقَالُوا آم

وانْ تُصبم سيِىةٌ يفْرحوا بِها وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا  يضركم كيدُهم شَيىا انَّ اله بِما يعملُونَ محيطٌ   المائدة/120-118 .

وقال تعال :  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء تُلْقُونَ الَيهِم بِالْمودة وقَدْ كفَروا بِما جاءكم من الْحق يخْرِجونَ

الرسول واياكم انْ تُومنُوا بِاله ربِم انْ كنْتُم خَرجتُم جِهادا ف سبِيل وابتغَاء مرضات تُسرونَ الَيهِم بِالْمودة وانَا اعلَم بِما

اخْفَيتُم وما اعلَنْتُم ومن يفْعلْه منْم فَقَدْ ضل سواء السبِيل   الممتحنة/1

وانظر جواب السؤال رقم : (23325) .

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/23325

